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324762 ‐ هل من قتل طفله عمدًا يحرم من شفاعته له يوم القيامة؟

السؤال

سمعت حديثًا يقول: إذا مات طفل قبل الحلم سوف يشفع لوالديه يوم القيامة، لذا إذا قَتل شخص ما طفله عمدًا، مثل: الأطفال

والإجهاض، فهل يشفع لوالديه أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت أن أطفال المسلمين لهم شفاعة عند اله لوالديهم، وجاء ذلك ف عدة أحاديث، منها:

ننَا عنْفُسا بِه ِبثٍ تُطَيدِيبِح هولِ السر نع دِّثحم نْتا اابنانِ، فَم ل اتةَ: إنَّه قَدْ مريره ِب حسان قال: "قلت ما جاء عن أب

موتَانَا؟ قال: نَعم، صغَارهم دعاميص الجنَّة، يتَلَقَّ احدُهم اباه ‐ او قَال ابويه ‐ فَياخُذُ بِثَوبِه ‐ او قَال بِيدِه ‐ كما آخُذُ انَا

بِصنَفَة ثَوبِكَ هذا، فََ يتَنَاه حت يدخلَه اله واباه الجنَّةَ" رواه مسلم (2635) .

(دعاميص الجنَّة) أي يدخلون الجنة ولا يفارقونها.

(بِصنَفَة ثَوبِكَ) أي : بطرفه.

َلا رِهربِس هما رجقْطَ لَينَّ السا دِهبِي نَفْس الَّذِيو ) :وسلم قال عليه هال َّصل عنه عن النب هال رض جبل عاذِ بنوعن م

الجنَّة؛ اذَا احتَسبتْه) رواه ابن ماجه (1609) وحسنه المنذري ف "الترغيب والترهيب" (3/57) ، وصححه الألبان ف "أحام

الجنائز" (ص/39).

والسرر: ما تقطعه القابلة من السرة. كما ف "النهاية ف غريب الحديث" (3/99).

وقد سبق بيان ذلك ف عدة أجوبة، منها رقم: (21434).

ثانيا:

يحرم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء، وإسقاطه ف هذه الحالة هو قتل إنسان بغير حق، وذلك من كبائر

نَّمهج هاوزداً فَجمتَعناً مموم قْتُلي نمو ) :قوله تعال تهلك صاحبها، ويستحق عليها الوعيد الشديد الذي ورد ف الذنوب الت
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خَالداً فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَاباً عظيماً) النساء /53.

كما أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح داخل ف الوأد، الوارد ف قوله تعال: (واذَا الْموءودةُ سئلَت * بِايِ ذَنْبٍ قُتلَت) التوير/8

.9 ‐

نم وهو ،ينملسالْم اعمجبِا امرح لمقَاطُ الْحمجموع الفتاوى" (34/160) : " إس" ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

.انته " (ٍلاقمةَ اخَشْي مكلادولا تَقْتُلُوا او ) :قَدْ قَالو ،(لَتذَنْبٍ قُت ِيبِا * لَتئةُ سودءوذَا الْماو) :يهف هال دِ الَّذِي قَالاالْو

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (247321)، ورقم: (111773).

ثالثًا:

لم يرد ف السنة ما يدل عل حم هذه المسألة صراحةً، ولن الذي يظهر أن الوالد إذا قتل طفله عمدًا بطريق الإجهاض أو

غيره فإنه لا يشفع له يوم القيامة، وذلك لما يل : 

1- أن من قتل إنسانًا ينال بموته نفعا؛ فإن قتله يون سببا ف حرمانه من ذلك النفع .

ارِثو لَه ني نْ لَماو ،ءَش للْقَاتل سه عليه وسلم: ( لَيال ومن ذلك: أن الوالد إذا قتل ولده عمدًا فإنه لا يرثه؛ لعموم قوله صل

.ا) أخرجه أبو داود (4564) وحسنه الألبانىشَي لالْقَات رِثي و ،هلَيالنَّاسِ ا بقْرا ارِثُهفَو

بل ذهب جمهور العلماء إل أن القاتل لا يرث من المقتول شيىا، ولو كان قتله خطأ، لهذا الحديث.

قال ابن قدامة ف "المغن" (6/245) : " أجمع أهل العلم عل أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً .... فأما القتل

 .أنه لا يرث أيضاً .." انته خطأ، فذهب كثير من أهل العلم إل

عن طفله ثم مات الطفل لم يشفع ف أن الوالد إذا لم يعق 2- ذهب جماعة من العلماء منهم : عطاء والإمام أحمد بن حنبل إل

والديه يوم القيامة.

قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال نْدُبٍ رضج نةَ برمس نوذلك لما رواه أبو داود (2838) وأحمد (20083) ع

.(مسيو لَقحيو هابِعس موي نْهع حتُذْب هيقَتقينَةٌ بِعهر مَُغ لك ) :

لم يشفع ف الشفاعة، يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلا معالم السنن" (4/ 285) : " قال أحمد : هذا ف" ف قال الخطاب

.والديه" انته

وقال ابن رسلان ف "شرح سنن أب داود" (12/ 269) : " قال الخطاب : تلم الناس ف هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه
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. والديه " انته لم يشفع ف ًالشفاعة . يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طف أحمد بن حنبل قال : هذا ف

فهذا إذا لم يعق الوالد عن ولده ، فيف إذا قتله عمدًا ؟!

3- عن عبد اله بن مسعود رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( اول ما يقْض بين النَّاسِ بِالدِّماء ) رواه

البخاري (6533) ، ومسلم (1678). 

هسارو تُهينَاص ،ةاميالق موي لبِالقَات قْتُولالم ءِجي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنهما عال اسٍ رضبع ناب نوع

بِيدِه، واوداجه تَشْخَب دما، يقُول : يا ربِ ، قَتَلَن هذَا ، حتَّ يدْنيه من العرشِ ) رواه الترمذي ف " السنن " (3029) وقال :

حديث حسن، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي ".

ومقام التقاض، والمخاصمة الشديدة، وفزع المقتول إل اله جل جلاله ليقتص له من قاتله ظلما، وأخذه بتلابيبه، ليوقفه عند

رب العالمين، وأحم الحاكمين؛ هذا كله مناف لمقام الشفاعة، والتماس العفو والمعذرة من اله جل جلاله. وهذا ظاهر.

4- كما أن ظاهر الأحاديث الواردة ف شفاعة السقط أو الطفل لوالديه تدل عل أنه يشترط أن يحتسبه عند اله، وهذا لا يون

ممن قتل طفله!

والحاصل :

أن المسألة لم يرد فيها نص، ولم نقف عل من تلم فيها من أهل العلم؛ إلا أن الأقيس أن الوالد إذا قتل طفله عمدًا؛ فإنه لا

يشفع له يوم القيامة.

واله أعلم.


